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 عبد الله بن علي الطريف :ـل صلهاأ وردم الآبارالنفس  حفظ خطبة
 ه17/7/1443امع الرحمن /تبوك ج-ماجد بلال 

 
أيها الإخوة: لقد جاء ديننا الإسلامي بجلب المنافع ودفع 

التي خلقها  الحياةنواع أو  فظ النفسمر الله بحأو المضار، 
و أو يخرب أن يقتل أفليس لكائن من كان وزينها وجملها 

 ،ذنه سبحانه بالمسوغات الشرعيةلا بإإيشوه ما خلق الله 
فالله جميل ، يلةمشكال الحياة الجأمر الله بكل أولذلك 

تل الذي لا فائدة منه ونهى الله عن الق ،يحب الجمال
وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِِّ } ،رضلأفي ا والذي يفسد

جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قاَلُوا أَتََْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِيهَا 
مَاءَ  الاعتداء على شجر  رسول اللهوحرم ، { وَيَسْفِكُ الدِِ

رُ صَيْدُهُ،) :فقال، مكة والحرم  لا يُ عْضَدُ شَوكُْهُ، وَلَا يُ نَ فَّ
وعذب الله ، ولا يقطع عشبها يأ (وَلَا يُختَْ لَى خَلَاهَا، ...
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وغفر الله لبغي ، حبستها تسببها في قتل هرةل رة في الناأامر 
 ذا كانواإالكفار  نفسأوحرم الله ، هتبسبب كلب سق

من قتل معاهدا ) :  فقال ،في بلاد المسلمين معاهدين
 ، (لم يرح رائحة الجنة

عن  ى النبيُّ نهَ ) بل وحرم الله قتل بعض الحيوانات 
 (قتلِ أربعٍ من الدوابِِ النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ 

 والصرد طير يقتل الحيات
 التخريج | إسناده صحيح : الصفحة أو | تخريج أحاديث المصابيح :  عبدالله بن عباس : الراوي

 ( 3066(، وأحمد )3224(، وابن ماجه )5267أخرجه أبو داود ) :

من  ن وبعضاً المعاهديرواح الكفار أقد حرم كان الله ذا  إو 
شجار بل وبعض لأالحيوانات والطيور وبعض ا

يف كف !المؤمنين رواح المسلمينفكيف بأ، الحشرات
 !طفاللأوا ءيابر لأارواح بأ

لنفس من الهلاك وصون حق الحياة من عصمة االله بمر أ
الضرر، وقد شرع الإسلام عدة وسائل للمحافظة على 
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النفس، فأوجب على الإنسان أن يمد نفسه بوسائل 
الإبقاء على حياته من تناول الطعام والشراب، وتوفير 

اللباس والمسكن الواقي من الضرر، وحرم عليه الامتناع 
هدد بقاء حياته، عن هذه الضروريات إلى الحد الذي ي

 .ونهاهه عن كل ما يضره
أن  -مهددة إذا وجد نفسه-بل أوجب على الإنسان  

ضرورة، يدفع عن نفسه الهلاك بأكل مال غيره بقدر ال
اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ أو أكل المحرم كالميتة قال الله تعالى: )إِ   نََّّ

مَ وَلحَْمَ الْْنِْزيِ تَةَ وَالدَّ  بِهِ فَمَنِ لِغَيْرِ اللَِّّ رِ وَمَا أُهِلَّ الْمَي ْ
اللََّّ غَفُورٌ رحَِيمٌ(  اضْطرَُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فإَِنَّ 

 .[115]النحل:
وحرم على غيره التسبب بإهلاكه أو التسبب في ضرره، 

فحرم الله قتل النفس الإنسانية عموماً وعده من كبائر 
 الذنوب، ورتب عليه الوعيد الشديد فقال عز من قائل:

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا  )وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِِ
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ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(.  وَغَضِبَ اللَّّ
[ وشنع الإسلام على هذه الجريمة فاعتبر 93]النساء:

قتل نفس واحدة: بمثابة قتل الناس جميعا، فقال تعالى: 
اَ )مَنْ  قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنََّّ

يعًا   .[32]المائدة: (قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ
فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله مَا صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَ رجَُلٌ رَسُولَ اِلله 

فْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ  الْكَبَائرُِ.؟ فَذكََرَ  هَا "قَ تْلُ الن َّ مِن ْ
" رواه البخاري عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه. وَقاَلَ  بِالْحقَِِ

"لَا يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا صلى الله عليه وسلم: رَسُولُ اللَِّّ 
، إِلاَّ بإِِ  ُ وَأَنِِّ رَسُولُ اللَِّّ فْسُ إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ حْدَى ثَلَاثٍ: الن َّ

ينِ التَّارِكُ  فْسِ، وَالث َّيِِبُ الزَّانّ، وَالماَرِقُ مِنَ الدِِ بِالن َّ
لِلْجَمَاعَةِ" رواه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَِّّ رضي الله عنه.. 

"لَنْ يَ زَالَ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ صلى الله عليه وسلم: وَقاَلَ 
" رواه البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
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ين: سَعَةُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحةَ، حَتََّّ  عنهما. الْفُسْحَة في الدِِ
 ..إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ ضَاقَتْ 

نْ يَا ي بيَِدِهِ لَزَوَالُ الدُّ "وَالَّذِي نَ فْسِ صلى الله عليه وسلم: وَقاَلَ رَسُولُ اِلله 
" رواه لٍ مُ أَهْوَنُ عَلَى اِلله مِنْ قَ تْلِ رجَُ  بو أسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍِ

رٍو رضي الله عنهما داود والنسائي عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْ 
 .وصححه الألبانّ

فنهى  أيها الإخوة: وذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك
لَاحِ في وَجْهِ الْمُسْ  هُ مِنَ الْكَ عن إِشْهَارِ السِِ بَائرِ، لِمِ وَعَدَّ

نَّ  أَخِيهِ بحَدِيدَةٍ، فإَِ "مَنْ أَشَارَ إِلَى : صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله 
هِ" وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَيِهِ  الْمَلَائِكَةَ تَ لْعَنُهُ حَتََّّ يَدَعَهُ   وَأمُِِ

 .نهعرواه مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضي الله 
ثير كوغيرها  وإذا وقع القتل مع كل هذه التحذيرات 

لمسلمين،  أوجب الله القصاص على الجانّ حفظاً لدماء ا
يَاةٌ يا أولي كما قال تعالى: )وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَ 

قُونَ( ]الب  [179قرة:الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
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نِ لنفسه وفي أيها الإخوة: وحرَّمَ الإسلامُ قتلَ الإنسا
انَ فُسَكُمْ إِنَّ اللََّّ كَ وا أنَ ْ ذلك قال الله تعالى: )وَلَا تَ قْتُ لُ 

سعدي رحمه [ قال الشيخ ال29بِكُمْ رحَِيمًا( ]النساء:
لإنسان الله: أي: لا يقتل بعضكم بعضًا، ولا يقتل ا

تهلكة، نفسه. ويدخل في ذلك الإلقاءُ بالنفس إلى ال
وشدد  وفعلُ الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك..

ةٍ تَلَ نَ فْسَهُ بحَدِيدَ مَنْ ق َ »فقَالَ:  في الوعيدصلى الله عليه وسلم رَسُولُ اِلله 
أُ بَِ  مَ خَالِدًا ا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّ فَحَدِيدَتهُُ في يَدِهِ يَ تَ وَجَّ

وَ ا فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ فَ هُ سُم مُُلََّدًا فِيهَا أبََدًا، وَمَنْ شَرِبَ 
اهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَنْ تَ رَدَّى يهَا أبََدًا، وَ مُُلََّدًا فِ  يَ تَحَسَّ

الِدًا دَّى في نَارِ جَهَنَّمَ خَ مِنْ جَبَلٍ فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ فَ هُوَ يَتََ 
 أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَُّّ  رواه مسلم عَنْ « مُُلََّدًا فِيهَا أبََدًا

 .عَنْهُ 
كما أباح الإسلامُ للإنسانِ أن يدافع عن نفسه إذا 

يريد الاعتداء عليه دون تحميل هاجمه أحد وثبت أنه 
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المعتدى عليه أية مسؤولية، بل جعله شهيداً، فَ قَالَ النَّبيُّ 
مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ صلى الله عليه وسلم: »

رواه أبو « أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ 
ُ عَنْهُ وصححه الألبانّ. داود عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيَْ  دٍ رَضِيَ اللَّّ

صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى رَسُولِ اِلله 
فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أَرأَيَْتَ إِنْ جَاءَ رجَُلٌ يرُيِدُ أَخْذَ 

قاَلَ: أَرأََيْتَ إِنْ قاَتَ لَنِِ؟ « فَلَا تُ عْطِهِ مَالَكَ »مَالي؟ قاَلَ: 
فأَنَْتَ »قاَلَ: أَرأَيَْتَ إِنْ قَ تَ لَنِِ؟ قاَلَ: « قاَتلِْهُ »الَ: قَ 

« هُوَ في النَّارِ »، قاَلَ: أَرأَيَْتَ إِنْ قَ تَ لْتُهُ؟ قاَلَ: «شَهِيدٌ 
 رواه مسلم. حمانا الله وإياكم من كل سوء 

 وإياكم بما بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنِ
ا قولي هذفيه من الآيات والذكر والحكمة، أقول 

 وأستغفر الله العظيم لي ولكم..
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 الْطبة الثانية:  
لى علدين أنه أوجب أيها الإخوة: ومن عظمة هذا ا

لْطر إن  المسلم إنقاذ من يتعرض للقتل ظلما أو يتعرض
 .استطاع أن ينقذه

عظمة أيها الإخوة: سعنا التحذير من قتل النفس و 
د الذنب في ذلك، وهناك باب من أبواب التسبب ق

وفة أو يغفل عنه وهو ترك الآبار غير المستخدمة مكش
 عَاوَنوُا عَلَى الْبِرِِ : )وَت َ غير محصنة، وتحقيقاً لقول الله تعالى

قْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ  وا اللََّّ إِنَّ ثْمِِْ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُ وَالت َّ
أكد على الجميع أ[، 2اللََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ( ]المائدة:

وزارة  ضرورة الأخذ بالتوجيهات الصادرة بشأن إبلاغ
ونها الجهة كر المهجورة  الزرعة والمياه والبيئة عن الآبا

ى المعنية بذلك بتكليف من ولي الأمر، ويجب عل
صل مع أصحاب هذه الآبار ردمها أو تحصينها، والتوا

 ..الوزارة في ذلك
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 وأكدت الوزارة حرصها على ذلك ضماناً لسلامة
ات المياه عابري الطرق والمتنزهين، وللحد من تلوث طبق

بلاغ عن قيمين للإالجوفية؛ ودعت عموم المواطنين والم
لبلاغ بتكليف الآبار المهجورة، وأنها ستقوم بعد تلقيها ا

تحديد و لجنة الحصر في المنطقة بزيارة موقع البئر، 
ة لعابري الإجراءات والضوابط التي تضمن توفير السلام

لمناسب الطريق والمتنزهين، ثْمِ يتم تنفيذ الإجراء ا
ئر ي ببإشراف اللجنة، ودعت الجميع للإبلاغ عن أ

وابط ، أو عبر ر 939مهجور عبر الهاتف الموحد رقم 
 ..معلنة في موقع الوزارة

وَمَنْ )ة نفس البريئلأتكون قد ساهمت في انقاذ اوبذلك 
اَ أَحْيَا النَّاسَ   يعًا(.جمَِ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ

 منها و ذكار الصباح والمساء أعباد الله على دوموا 
 في كل صباح ومساءقولكم 
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نيا والآخرةِ اللَّهمَّ العافيةَ في الدُّ  سألُكن اللَّهمَّ إناِِ }
 ناومالي ناأَهليو  ناودنيا اسألُك العفوَ والعافيةَ في دينين

من بيِن  اهمَّ احفظناللَّ  ناوآمِن رَوعات نااللَّهمَّ است عورت
 ناومن فَوق نائلوعَن شِِا اننايمَ أوعن  ناومن خَلف يديناأ

لنفسك  اوانوه {انغتالَ من تحتنعوذُ بعظَمتِك أن نو 
كما قال الشيخ محمد بن   ،دكهلك ومالك وولأو 

 .عثيمين رحمه الله تعالى
أخرجه أبو داود   صحيح    27 لطيبالكلم ا : المصدر | الألباني : المحدث | عبدالله بن عمر : الراوي

 .( واللفظ له4785(، وأحمد )3871(، وابن ماجه )5530(، والنسائي )5074)

 
 نا برعايتكبحفظك واكلأاحفظنا اللهم 

 ...صلوا وسلموا
 


